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  : ملخص

العمومية في خلق الروابط الاجتماعية بين الأفراد،  هذه الورقة البحثية عند  دور الفضاءاتتقف 

  . دداخل فضاء مديني واح الأفرادوالوصول إلى أهم الفضاءات الاجتماعية التي تربط بين 

 يعد مجالا خلال الدراسة الميدانية توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أنّ الفضاء العموميومن 

 والالتقاء والتفاعل الاحتكاك من خلال الاجتماعية تطوير شبكة علاقاته للفرد يتيح للمعاشرة الاجتماعية،

كما وتتعدد هذه الفضاءات، . اليومية الحياة في أشكال عدة الاجتماعية الآخرين، وتأخذ المعاشرة مع

ى تعمل على خلق الرابط فهناك فضاءات خاصة بالرجال كالمقهى وأرصفة الطروقات، وفضاءات أخر 

  .كالمسجد والحديقة العامة ومدرسة الأطفال  الاجتماعي

المعاشرة  ؛الألفة الاجتماعية ؛الرابط الاجتماعي ؛الفضاء العمومي ؛الفضاء الاجتماعي: كلمات مفتاحية
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Abstract: 

This study aims to find out the role of public spaces in creating social 

bonds between individuals, and the most important social spaces that 

connect individuals within an urban space. 

The study found a set of results, the most important of which is that 

the public space is a field for social intercourse, allowing the individual to 

develop his social network of relationships through friction, interaction and 

meeting with others, and social intercourse takes many forms in daily life. 

There are special spaces for men such as a café and road sidewalks, and 

other spaces that work to create a social bond, such as a mosque, a public 

garden, and a children's school. 

Keywords: Social space; public space; social links; social intimacy; social 

cohabitation. 

  : مقدمة .1

الاجتماعيــة العموميــة مــن أبــرز مــا يميــز الطــابع الحضــري، ويمكــن القــول أــا الســجل  تعتــبر الفضــاءات

 تلك الفضاءات بدور الاجتماعي الذي تبرز فيه مختلف سمات النظام الاجتماعي، وفي نفس الوقت تساهم

  .ا الوظائف التي تقوم مختلف خلال أفرادها وخلق علاقات وروابط اجتماعية من في تفاعل فعال

الفضاءات  شرط من الشروط الأساسية الـتي تسـمح بإقامـة الـروابط الاجتماعيـة وذلـك في حـدود إن 

ـــة تقتضـــيها الوضـــعية المناطـــة بـــذلك الفضـــاء وإن البحـــث في دلالات الفضـــاء باعتبـــاره هندســـة تبلـــور . معين

في الفضـاء  يتحدد إنتاج الممارسـات علـى الوضـع الـذي يحتلـه الفاعـلمختلف تمثلات وتصورات الأفراد، كما 

تعـــد مجـــالا هامـــا الاجتمـــاعي وأيضـــا علـــى اـــال الـــذي تـــتم فيـــه هـــذه الممارســـات؛ إذ أن هـــذه الفضـــاءات 

لملاحظـــة النمـــاذج الســـلوكية التفاعليـــة للأفـــراد الـــتي قـــد تعمـــل علـــى تـــدعيم وتثبيـــت الـــرابط الاجتمـــاعي أو 

   .تفكيكه وإضعافه

ومنه نحاول من خلال هذه الورقة البحثية الوقوف على أهم الفضاءات العمومية التي تعمل على 

 خلق الروابط الاجتماعية بين الساكنين في حي سكني واحد، من خلال دراسة ميدانية، اعتمدنا فيها على
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الوصول إلى أهم مبحوثة، استعملنا تقنية المقابلة نصف الموجهة من أجل فهم الظاهرة، و  أسر) 10( عشر

 .بين الجيران في فضاء مديني واحد الفضاءات الاجتماعية التي تربط

  لفضاء الاجتماعي والفضاء العموميا.2

  :لفضاء الاجتماعيامفهوم  1.2

المكـان، اـال، الحيـز وغيرهـا، وعليـه الفضـاء  يحمل الفضاء معان كثيرة ومرادفـات متعـددة فيقصـد بـه

المكــان الــذي : "هــو الاجتمــاعي هــو اــال أو المكــان أو الحيــز الــذي تــدور حولــه العلاقــات الاجتماعيــة، أو

   1"يحدث فيه نسق من التفاعلات الاجتماعية

؛ R. Ledrut لودريــت ريمــون  إن الفضــاء كــل شــيء ولا شــيء في آن واحــد علــى حــد تعبــير

الفضاء إن شأنا كل شيء ولا شيء في نفس الوقت، أو بتعبير آخر شـيء قليـل وشـيء كثـير : "يقول حيث

إن هـــذا (...) وهـــذه المفارقـــة تجـــد تفســـيرها بوضـــوح في كــون جميـــع الكائنـــات في علاقـــة مجاليـــة محضـــة . معــا

ه في كـل الأنحـاء الفضاء الذي يبدو كلاشيء يصبح كل شيء تقريبا لأنه من طبيعة وجوديـة ولأننـا نعثـر عليـ

وكلما تحـدثنا عـن الفضـاء أو اـال إلا ونجـد أنفسـنا نتحـدث عـن الوجـود وعـن علاقـات التواجـد أي (...) 

وهـذا تفسـير واضـح عــن أهميـة الفضـاء في حياتنـا لأنــه متواجـد فيهـا باســتمرار،   ،2في ايـة الأمـر عـن الوجــود

وجـود " M. Castellsكاسـتل يـة، فقـد نفـى الفضـاء بمعـزل عـن البنيـة الاجتماعكما لا يمكن أن يـدرس 

بمعــنى لا يمكــن ، 3"نظريــة للفضــاء دون أن تكــون هــذه الأخــيرة جــزء منــدمجا ضــمن نظريــة اجتماعيــة شــاملة

النظر إلى الفضاء على أنه إنتاج مادي بمعزل عن العناصر الاجتماعيـة والمعنويـة الـتي تـدخل في تكوينـه، كمـا 

وأشــــخاص، وأفعــــال،  أحــــداث،: فهــــو بنــــاء مــــنظم بمــــا يتضــــمنه(...) ه إلا بمــــا يحويــــ"أن الفضــــاء لا يوجــــد 

اجتماعيـة  ومنـه الفضـاء ظـاهرة. ، فكل هذه مجتمعة تشكل لنا الفضـاء 4..."واتصالات، وتعارف، وأشياء 

كليــة تضـــم مختلـــف العناصـــر، والعلاقـــات، البيئـــة، وضــعية الكائنـــات وحـــريتهم، ممارســـام اليوميـــة وعـــادام 

تنظــيم الفضــاء ظــاهرة اجتماعيــة لا يمكــن التقــرب منهــا وفهمهــا إلا  حجــيجيعتــبر ، وفي هــذا الإطــار وغيرهــا

دراسة الفضاء معناه إبراز التفاعلات القائمـة بـين : "بالرجوع المباشر إلى الظواهر الاجتماعية الأخرى، يقول
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تي حـدثت حـتى يـتم بموجبهـا انجـاز وفي المرحلة الأولى يجب فهم العمليات التي تحدث أو ال. الفضاء واتمع

  5"الفضاء، ثم في مرحلة ثانية يجب ملاحظة وتسجيل آثار هذا الفضاء على اتمع ككل

كنموذج إبراز أو تعبير عن "إذن الفضاء هو إنتاج جماعي وجزء من الحياة الاجتماعية وهو يتجلى 

ا يظهر أهمية ودور الممارسات مم6 "والعلاقة بالفضاء تحافظ على خصوصية الهويات(...) اتمع 

الذي يحمل علاقة الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي "الاجتماعية داخله، وإن دراسة الفضاء الاجتماعي 

أو علاقات الإنتاج (...) سواء تعلق الأمر في ذلك بالجوانب البيوفيزيلوجية التي تنظم علاقة الجنسيين 

 ،7"ذو وظائف اجتماعية متراتبة -أي اال–مل وتنظيماته فهو إذن وإعادة الإنتاج المتعلقة بتقسيمات الع

فما يحمله الفضاء من عناصر وعلاقات ووضعيات وممارسات تشرح هذه العلاقات ووظائفها، ويعبر 

ممارسات : "وتختلف الممارسات حسب الفضاء. الفضاء على كل ما يخص الحياة اليومية ويرتبط معها

ا كان ، وعليه تختلف الممارسات فيما إذ8"ين قد لا تكون كذلك في فضاء آخرتكون مشروعة في فضاء مع

  .الفضاء حميمي خاص أو عمومي

  مفهوم الفضاء العمومي 2.2

 M. Foucault ميشـال فوكـويعد الفضاء العمومي مفهوم صـعب ومتعـدد الجوانـب، وقـد اعتـبر 

لاسـتمرار أو بقـاء الجمـاهير، وهـي متواجــدة في  الفضـاءات العموميـة أمـاكن عمـل، وبالتـالي هـي فضـاءات"

مراكز الصراعات الحادة والمتكررة بين مختلف السلط التي تسعى لاستعمالها كأداة تعليمية بغايـة سياسـية أو 

وتشــكل الأمــاكن العموميــة رهانــات ذات أهميــة خاصــة، وبالتحديــد، لأــا لا . دينيــة، أو كرهــان اقتصــادي

عيد الجمــاهير ملكيتهــا عــبر الثــروات أو الاحتفــالات الــتي لا تعــترف بشــرعية تســتطيع في أي وقــت أن تســت

للفضــاء العمــومي مــن  J. Habermasهابرمــاس ، وينطلــق مفهــوم 9"الســلط منهــا لضــبط الاســتعمال

ويؤكـد ارتبـاط هـذا المفهـوم بمفـاهيم أخـرى كمفهـوم الحريـة والنظـام السياسـي والــديمقراطي؛  10نفـس  الزاويـة 

الاســتعمال العمــومي للعقــل داخــل اتمعــات البرجوازيــة، أيــن يــتم إبــراز الفــرق بــين "حيــث يــرى أنــه يعــني 

يأخـذ أحقيتـه النبيل الذي يجمـع الضـرائب والبرجـوازي النشـط الـذي يـدفعها، وهـو المعـروف بـالمواطن الـذي 

                  هابرمــــــــاسإن الفضــــــــاء العمــــــــومي عنــــــــد . 11"مــــــــن النشــــــــاط السياســــــــي وفي المشــــــــاركة في اتخــــــــاذ القــــــــرار



  

  غراز الطاهر ة و سوالمية نوري

 

192 

 J. Habermas" : الحيـز المعنـوي الـذي يـتم فيـه عقـد النقاشـات العامـة، مـن أجـل اتخـاذ القـرارات الـتي

تـاح للديمقراطيـة يسـمح بالتبـادل العقلـي ، إذن يطرح هابرمـاس الفضـاء العمـومي كمف12" تسير الشأن العام

  .للآراء وجهات النظر

فضــاء رمــزي يســمح للأفــراد بــالتموقع : "أنــهالفضــاء العمــومي علــى  L. Quéréكيــري لــويس   ويعــرف

والتموضــع داخــل اتمــع واتجاهــه، فــالمفهوم يحمــل فكــرتين الأولى أنــه مجــال عمــومي للتعبــير الحــر، تنظــر إليــه  

نيــــة أن الأفــــراد بداخلــــه يــــبرزون أرائهــــم خــــلال النقــــاش العلــــني، بحيــــث يلجئــــون إلى كفضــــاء للاتصــــال والثا

                                       13" اســـــــــــــــــتعمال دلالات عقلانيـــــــــــــــــة، في محاولـــــــــــــــــة إيجـــــــــــــــــاد حلـــــــــــــــــول مناســـــــــــــــــبة للمســـــــــــــــــائل العامـــــــــــــــــة

   

  14 : يعشر عناصر تأسيسية لمبادئ الفضاء العمومي، تتمثل فيما يل محمد ناشيوقد اقترح 

أو تقـــــديري ...) جغـــــرافي، حضـــــري، ريفـــــي( réelفضـــــاء فيزيقـــــي، بوصـــــفه مكـــــان حقيقـــــي  .1

virtuel )وتجتمـــع داخلـــه  الجماعـــات، الأفـــراد، "العمـــومي"أيـــن يتجلـــى ضـــمنه ) الشــبكات الاجتماعيـــة ،

 des êtresكائنات هجينة (وأشباه الأشياء ...) الأجهزة، النصوص، الكفاءات، البنى(وكذلك الأشياء 

hybrides  على حسب تعبير برينو لاتور)Bruno Latour( 

فضاء رمزي أين تتجلى داخله المواقف والآراء والقناعات التي تسـاهم في وضـع الأسـس للفعـل  .2

 .أو الالتزام والتأسيس للعبة السياسية

فضــاء للكــلام أو الخطــاب، بمعــنى مكــان للتبــادلات، التفــاعلات، النقاشــات، الاحتجاجــات،  .3

ذه الأمــــاكن تكــــون ممثلــــة في المقهــــى، الســــوق، المســــجد، الجمعيــــة، الجرائــــد، وســــائل الاتصــــال، هــــ. والنقــــد

 ...والشبكات الاجتماعية

متمثل في جمع من الأفراد المتفاعلين فيما بينهم، يعرضون أفعالا وأشكالا مـن الالتـزام " جمهور" .4

 .الجماعي

 .نتقادات وعن الآراء المتبادلةخطابات تمثل تعبيرا عن حالات التفاعلات، عن النقاشات والا .5

 .سيرورات ممارسات الأفعال، المطالب، التنظيمات والقرارات .6
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 .الرؤية والإعلان بصفتها توضيحا لطريقة التجلي في الفضاء العمومي .7

...) النســاء، الأقليــات، المهــاجرون(الاقصــاء / ديناميــة للمشــاركة تشــتغل تبعــا لــنمط الانــدماج .8

 .سلطةأي وفق علاقات القوة وال

 .تفاضل وتنافس بين الفاعلين يفترض هرمية وتقسيما للأدوار والمهام والنشاطات .9

يمثـل أسـاس السـيرورة الابداعيـة للتجلـي )  Castoriadisبتعبيركاسـتورياديس (مخيال اجتمـاعي  .10

 . في الفضاء العمومي وأساس بناء العالم المشترك ونمط المشاركة الجماعية

يشـــمل الأمـــاكن ذات الاســـتعمال ) فيزيقـــي(عـــدة معـــاني، فهـــو فضـــاء مـــادي ومنــه يحمـــل الفضـــاء العمـــومي 

المشـــترك كالســـاحات العموميـــة، المقـــاهي، الأســـواق، المســـاجد وغيرهـــا، وهـــو أيضـــا فضـــاء رمـــزي لأنـــه مجـــال 

  . للتبادل الحوار والآراء والمنافسات وغيرها

 مـن الاجتماعيـة شـبكة علاقاتـه تطـوير للفـرد تتـيح الاجتماعيـة، للمعاشـرة مجـالا إنّ الفضاء العمومي

 الحيـاة في أشـكال عـدة الاجتماعيـة الآخـرين، وتأخـذ المعاشـرة مـع والالتقـاء والتفاعـل الاحتكـاك خـلال

 أو معلومـات طلـب العفـو، طلـب النظـر، اسـتراق التحيـة، تبـادل النظـرات، تبـادل المباشـر، الالتقـاء :اليوميـة

 ولـذلك الأفـراد، الحـديث بـين وتبـادل حـوار ونقـاش خلـق إلى تـؤدي البسـيطة السـلوكات وهـذه ...مسـاعدة

 المعاشـرة مـن الأشـكال هـذه إلى النظـر يجـب لا جديـدة؛ ولكـن اجتماعيـة لعلاقـة بدايـة نقطـة اعتبارهـا يمكـن

 مـن نـتمكن لكـي عـام سـياق في إليهـا النظـر يجـب بـل الأخـرى، عـن مسـتقلة واحـدة كـل أي منفـردة،

 وعـابرة، ظرفيـة مؤقتـة، سـطحية، تبـدوا أـا مـن تشـكله، وبـالرغم الـذي المعتبر النسيج الاجتماعي اكتشاف

 .الاجتماعية المشاركة أشكال و التضامن علاقات لخلق مهم مصدر أا إلا

وبـــذلك يمكـــن اعتبـــار الفضـــاء العمـــومي ذلـــك الحيـــز أو المكـــان أو اـــال المفتـــوح للجميـــع مـــن أجـــل 

من هـــذا الفضـــاء ســـلوكات معينـــة حســـب الوضـــعية الـــتي اســـتعماله والاســـتفادة منـــه، فيتخـــذون الأفـــراد ضـــ

ويعــد الشــارع أو العمــارة أولى أمــاكن . يتواجــدون فيهــا، فيتفــاعلون ويتبــادلون المواقــف والآراء والانشــغالات

نوربات وذكر ، sociabilité "(15(فضاء استراتيجي للألفة الاجتماعية "الاتصال، فالشارع بشكل عام 
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كيف أن الالتقاء في الشارع أو في الطريق يؤسس إلى روابط اجتماعيـة، ويـدخل الأفـراد   N. Elias إلياس

  .، ناهيك عن الدور الذي تؤديه الفضاءات الاجتماعية في ذلك16 في شبكة من الارتباطات

اجتماعية  للرجال فضاءات خاصة م تتمثل في المقاهي وأرصفة الطرقات خاصة، وللنساء فضاءاتو 

كفضاء للتواصل والالتقاء، تتواجد فضاءات جديدة أصبحت متنفسا   أخرى، فإلى جانب الفضاء السكني

للنساء، ورغبة للهروب من الحياة الرتيبة في المسكن، لتسهيل التواصل والالتقاء بين الجيران داخل الحي 

  .مدرسة الأطفالالواحد، من بين هذه الفضاءات المسجد والحديقة العامة وأمام باب 

  لفضاءات الاجتماعية الرجاليةا.3

يعتبر المقهى في الجزائر من الفضاءات الاجتماعية الخاصة بالرجال بامتياز، يلعـب دورا كبـيرا في خلـق 

الرابط الاجتماعي بين الأفراد، فهو لـيس فضـاء لتنـاول القهـوة أو الشـاي والمشـروبات، بـل يعمـل علـى عقـد 

، وتعـرف علـى أـا 17" الأماكن العامة حضورا في الجزائـر"ستمرارها، كما يعد أكثر العلاقات الاجتماعية وا

 18" فضاءات للألفة الاجتماعية"

يتضـــمن المقهـــى طـــاولات وكراســـي متشـــاة مـــن الـــداخل وكـــدا مـــن الخـــارج، يحـــوي أيضـــا علـــى دورة للميـــاه 

(toilette) جم الح وتلفاز كبير(Plasma)وعليه يتواجد في المقهى ثلاث وضعيات، وهي  ، :  

هـــي طاولـــة موجـــودة بـــين التـــاجر والزبـــون، تفصـــل بـــين المطـــبخ وقاعـــة : comptoirطاولـــة التـــاجر   -

 .الجلوس، وقد يستعملها الزبون عندما يكون بمفرده، ومستعجلا، من أجل شرب قهوته واقفا

عنــد التقــاء الزبــون بالأصــدقاء أو المعــارف  طاولــة الشــرب بكراســي تحــيط ــا داخــل المقهــى، تســتعمل  -

 .كالجيران على سبيل المثال

طاولة الشرب بكراسي تحيط ا خارج المقهى، تستعمل للغـرض نفسـه ألا وهـو الجلـوس مـع الأصـدقاء  -

 .والمعارف لشرب القهوة وغيرها

ية الأولى، كمـا أن الوضعيتان الأخيرتان تستعمل عندما يكون البقاء بـالمقهى فـترة أطـول علـى عكـس الوضـع

اســـتعمال إحـــداهما مرهـــون بـــالأحوال الجويـــة، فـــإذا كـــان الحـــر أو الـــبرد شـــديدين، يفضـــل اســـتعمال الوضـــعية 

  . الثانية، أما إذا كان عكس ذلك فيفضل الوضعية الثالثة
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يـــتردد علـــى المقهـــى مختلـــف الفئـــات العمريـــة، وعلـــى اخـــتلاف وضـــعيام السوسيواقتصـــادية، فنجـــد 

والمهنيــين، المــدخنين ) بطــالين ومتقاعــدين(اب والشــيوخ علــى حــد ســواء، العــاطلين عــن العمــل بــالمقهى الشــب

تـتراوح . وغير المـدخنين وغـيرهم، فهـو الفضـاء المفتـوح للجميـع، ومركـزا للألفـة الذكوريـة علـى وجـه الخصـوص

ث يقـدر ســعر مـدة البقـاء في المقهـى مـا بـين نصـف الســاعة إلى السـاعتين في المتوسـط، وبأقـل تكـاليف؛ حيـ

 50دج، أمــا ثمــن المشــروبات فيــتراوح مــا بــين 20دج وكــأس الشــاي يســاوي  40أو  30فنجــان القهــوة ب

وتسـتعمل المقــاهي ويكثــر الــتردد عليهـا عنــدما تكــون مناســبة خاصـة، أومــن أجــل مناصــرة الفريــق . دج 70و

  .ماعية، والحيوية والمشاركة الجالوطني في كرة القدم خاصة، فتخلق نوع من الحميمة

لعبــــــة الــــــورق، ، تمــــــارس فيــــــه يعــــــد المقهــــــى فضــــــاء للترفيــــــه؛ حيــــــث يتضــــــمن وســــــائل الترفيــــــه للــــــرّواد

خاصة، وغيرهـا مـن الألعـاب، كمـا يعتـبر فضـاء للتعـارف والالتقـاء، وفي هـذا الإطـار  dominosوضومينو

إلى أن المقهى يحتل المرتبة الأولى للتعارف بالمقارنة مع المطعم والحانة، فهـو المكـان الوحيـد  مراد ريفيتوصل 

وأشـار أيضـا ذات الباحـث إلى أن هـذا التعـارف الـذي يحصـل   19للتعارف أين يقضي فيـه الزبـون وقتـا أكـبر

  .20في المقهى يكون كتمهيد لروابط جديدة، قد تستمر طويلا

بط الاجتماعيــة وتعطــى المواعيــد، وتعقــد الصــفقات أيضــا، كمــا يبــدو في التصــريح ففــي المقــاهي تنســج الــروا

، كيما ـار العيـد مـين جـاو يغـافروني تلاقينـا .... نعرض صحابي ):"سنة، متزوج، بطال 42(أحد الرجال 

إذ أن الرجـال لا يلتقــون بأصـدقائهم داخـل الفضــاء السـكني فهـذا شــيء مسـتبعد، باعتبـار هــذا ، "في القهـوة

الأخير خاص بالمرأة بلا منـازع، فاستضـافة الرجـال للرجـال داخـل الفضـاء السـكني يكـون في ظـروف خاصـة  

  .كالمرض على سبيل المثال الذي يستدعي زيارة الجار لجاره

وعلاوة على ذلك يعتبر المقهى فضاء لإفراغ المكبوتات يعطي نوع من الأريحيـة النفسـية، ويخفـف مـن 

نتلاقــوا في " ):سـنة، أعـزب، عـون أمـن 40(ده التصـريح المـوالي لأحــد الشـباب الضـغط الاجتمـاعي، مـا يؤكـ

، خاصــة في غيــاب مرافــق أخــرى؛ المقهــى أيضــا فضــاء للمعلومــات، يمكــن أن "القهــوة، مــا عنــدنا ويــن عليهــا

نتعرف على كل ما يحصل في الحي وفي المدينة وفي العـالم مـن خـلال المقهـى، لأن داخلـه تثـرى كـل المواضـيع 

ولا يوجـــد أيـــة حـــدود في ... علـــى اختلافهـــا، النســـاء، العمـــل، الوضـــع الاقتصـــادي، السياســـي، كـــرة القـــدم
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الخطــاب، فــلا قيــود تفــرض علــى الرجــال في غيــاب عنصــر النســاء، علــى عكــس الفضــاءات الــتي  الــتكلم أو

  .تتواجد فيها النساء والتي تفرض عليهم انتقاء الكلمات

إذن المقهى يتعدى أن يكون ديكورا، فهو متعدد ومتجدد في تركيبته ووظائفه، فلم يعد ذلك الفضاء 

  . فقط، بل أيضا يعمل على خلق فرص للمعاشرة الاجتماعية الذي يبرز البطالة، والممارسات المشبوهة

ويتخذ رجال الحي السكني من أرصفة الطرقات فضاءا آخر للالتقاء، فيجلسون على أرصفة الطرقات 

المحاذاة للمساكن،  يتكلمون في كل االات الحياتية، كما أم ومن خلال مواقعهم يترقبون تحركات 

  .الجيران

  المسجد وخلق الروابط الاجتماعية .4

 للحيـاة  الـنشء المسـلم ـدف تأهيـل اتمـع ينشـئها مؤسسـة اجتماعيـة: "علـى أنـه يعـرف المسـجد

 وتـلاوة صـلوام لأداء السـلمون فيـه يجتمـع االله بيـت فهـو ،21" ومبادئـه الإسلام بقيم المنضبطة الاجتماعية

  .ودنياهم دينهم أمور في ينفعهم ما إلى والاستماع الكريم القرآن

المسجد كمجال للعبادات وكدا لتنظيم المعاملات وكذلك كمجال للأخبار، مؤسسـة منهـا يتلقـى الخـبر "إنّ 

 كونـه العموميـة في خاصـية المسـجد ، ومنـه يسـتمد22" والتعليـق عليـه، وفيـه كانـت تؤخـذ القـرارات الحاسمـة

 للنقـاش مكـان أيضـا وھبل  والعبادة، للصلاة مكانا فقط فهو ليس المسلمين، حياة في أساسيا حيزا يشغل

والتشـاور، فهـو محـل تشــاورهم  للنقـاش فيـه حلقـات تقـام مـا وكثـيرا .الاقتصـادية والثقافيـة الشـؤون في

وتناصحهم ومنبع تعاوم، كما يعد وسيلة إرشادية نصحية تعليمية، وأيضا مؤسسة خدماتية تحقق التكافل 

  . انا للصلح بين المتخاصمينالاجتماعي، والمسجد أيضا مك

يعتبر المسجد مكان تعـارف المسـلمين ووسـيلة تـآلفهم يجتمعـون فيـه للصـلاة، ويلتقـون بـالجيران خمـس 

، الأمــر الــذي يســمح بالتعــارف وتجديــد -وقــد تــنقص عــن ذلــك بســبب التزامــات الأفــراد -مــرات في اليــوم 

  . لتعارف ونسج علاقات جديدةالروابط الاجتماعية باستمرار، فيبدو المسجد إذن كفضاء ل

 لتكـوين داخلـه فرصـة المسـلمين في التقـاء لأن الاجتماعيـة، وهـذا العلاقـات تماسـك في يسـاهم المسـجد

الطبقيــة، فتنســج في المســجد إذن شــبكة مــن العلاقــات  الفــوارق وإذابــة علــى الأخــوة مبنيــة علاقــات
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الأول لسـيدة أسـرة : يـبرز في التصـريحين المـواليينالاجتماعية، قد تتعدى حدود المسجد وقد لا تتعـداه، كمـا 

مــين نســمعوا بكــاش ] تقصــد داخــل المســجد[ حنــا هنــا: "؛ حيــث تقــول)ســنة، أرملــة، ماكثــة بالبيــت 60(

حاجة عند وحدة روحولها، كيمة فتيحة مين جات من العمرة، رحنا باركنالها، ولا كـاش وحـدة يصـرا عنـدها 

ســنة،  60(، أمــا التصــريح الثـاني يبــينّ العكـس، تقــول ربـة أســرة ".)(..مـوت في غــير وجهـك روحــوا نعزوهـا 

أحبــاب الجــامع (...) جــواريني هنــا منــيش مخــالطتهم، عنــدي احبابــاتي في الجــامع ): "متزوجــة، ماكثــة بالبيــت

   ".يقعدو في الجامع

د تقام داخل هذا المسجد احتفالات خاصة من شأا توطيد العلاقات والـروابط الاجتماعيـة، كعقـ

 والاحتفـال معـا، فهـي فرصـة للتواصـل، والـتي مـن شـأا الجمـع بـين الجـيران "الفاتحـة"القران، أو مـا تعـرف ب

 . كما تقام داخل المسجد حلق العلم ومجالس الوعظ والذكر وحفظ القرآن وتلاوته. وفك الخصومات أيضا

مع المحلـي، يحـتم عليهـا التحـاور معهـم وإن المدة التي تقضيها المرأة بعيدة عن مسكنها وبصحبة الجـيران بـات

إلى ذلك واعتبر التقاء النساء بالمسجد وخاصة في  عبد الرحمان موساويوالسؤال عن أحوالهم، وقد أشار 

وهناك بعض النساء مـن تتواعـد مـع جاراـا داخـل المسـجد، لـيس . 23صلاة الجمعة فرصة للتبادل والتعارف

ه فحسب، بل أيضا من أجل تجديـد رؤيـة جاراـا والتواصـل والتحـاور للذكر أو للصلاة وقراءة القرآن وتلاوت

معهن عن الأمور الحياتية ومشاكلهم وغيرها، وفيه أيضا تناقل لأخبار الجيران، وهذا ما لاحظناه من خـلال 

ترددنـا علـى المســجد، حيـث شـهدنا في إحــدى المـرات صـراع حــاد بـين بعـض النســاء داخـل المسـجد، وصــل 

والمشــادات الكلاميــة، مــا ادعـى بالإمــام إلى تكثيــف خطبــه حـول الوظيفــة التعبديــة للمســجد، إلى المقـابلات 

  . وترك كل الأمور الدنيوية خارج أسواره

هذا ناهيك عن بعض الصراعات التي تنشأ بين رواد المسجد، بسبب تناقض بعض المواقف، ما يخلق أطرافا 

 مروفـل وأحقيته بتملك الفضاء، وهذا ما أشار إليـه بمرجعيات مختلفة، يحاول فيها كل طرف فرض سيطرته،

الـذي أكــد مــن خــلال دراسـته الميدانيــة أنّ المســجد لم يعــد معبـدا لأداء الطقــوس وطلــب الخــلاص فحســب، 

بل هو مكان لتحقيق التمايز والتنافر والتأهيل وعـدم التأهيـل والتضـارب الجيلـي ضـمن سـياق منظومـة القـيم 

  24والمعايير السوسيوثقافية 



  

  غراز الطاهر ة و سوالمية نوري

 

198 

إذن يتجــاوز المســجد دوره التعبــدي والــديني إلى مــا يخلقــه مــن مســاحة للــروابط الاجتماعيــة، فيســمح 

بخلـــق التبـــادل واللقـــاء الاجتمـــاعي بـــين الجـــيران أيضـــا، ويظهـــر كمجـــال للتواصـــل وترســـيخ قـــيم علائقيـــة بـــين 

لـه، المتمثلـة خاصـة في الأفراد، ففيه نلاحظ شدة الروابط الاجتماعية تصل أوجها في الحفلات الـتي تـتم داخ

ربيع الأول من كل سنة، يتهافت الجـيران  12من رمضان، ومولد نبي االله صلى االله عليه وسلم في  27ليلة 

إلى المســــجد، بعضــــهم يكــــون محمــــل بأطعمــــة ومــــأكولات وبعــــض الحلويــــات والحلــــوى ومشــــروبات وغيرهــــا 

  .المشتركةيساهمون ا ويتشاركون معا في هذه الاحتفالية، فتبرز الحياة 

  . وعليه يعمل المسجد على خلق التفاعل الاجتماعي بين الجيران، في شكليه التضامني والصراعي

  الحديقة العامة مجال للتعارف والالتقاء .5

الاهتمــام بالحــدائق والمســاحات الخضــراء قديمــة العهــد، بــدءا بالحضــارات القديمــة، واشــتغل العــرب  إنّ 

 العامـة الحـدائق وتعتـبر. دون أدنى شـك للوسـط الحضـري المنظـر الجميـل، لأـا تعطـي 25أيضا بالاهتمام ا

 المنـاطق فوائـد مـن المـدن، وإن سـكان مـن خلالهـا يتـنفس الـتي الرئـات"أمـرا هامـا فهـي  الخضـراء والمنتزهـات

 الراحـة الملوثـة تجلـب للغـازات  امتصـاص الأشـجار الجـو، ونتيجـة في الهـواء تلـوث مـن تحـد الخضـراء، أـا

  26"النفسية

سـنة،  47(كما تعتبر الحديقة فضاء للترويح والالتقاء بين الجيران، ما يظهر في استشهاد إحـدى السـيدات 

ـــا ننغمـــو Jardinســـهرات رمضـــان دايمـــا نفتوهـــا في "): متزوجـــة، ماكثـــة في البيـــت . لكـــان نقعـــدو في ديارن

ة الاجتماعيــة، فهــو المتــنفس للنســاء ، مــن أجــل كســر الــروتين وتجديــد الحيــا"الواحــد يشــويا يبــدل مــع جوارينــه

   .ماكثات البيوت خاصة

إلى أن إنشـاء المســاحات الخضـراء الحضــرية بشـكل عــام كـان ــدف، يتمثــل في  عمـارة بكــوشوقـد أشــارت 

، ونراها نحن أكثر مـن ذلـك 27"أن تكون فضاءات للتجمع، تتفوق فيها نشاطات اللعب الاستراحة والمرح"

عي، فالمساحات الخضـراء تلعـب دورا اجتماعيـا أيضـا، فهـي أمـاكن تجمـع مختلـف فهي مجال للترابط الاجتما

تكثــــر وعليــــه . الفئـــات العمريــــة، الأطفــــال للعــــب والمـــرح، والراشــــدين للتعــــارف وتبــــادل الآراء والراحـــة أيضــــا

  :استعمالات الحديقة مجال الدراسة فيما يلي
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 فترة ومن أخرى، اجتماعية إلى فئة من يختلف الاستعمال هذا للترفيه، ولكن الحديقة تستعمل: الترفيه -

وفي شـهر رمضـان  الربيـع في فصـل يكـون أقـوى النسـاء أن حضـور لاحظنـا فقـد أخـرى،  إلى زمنيـة

 .خاصة

أضحت الحديقة العامة فرصة للتعارف وعقد علاقات جديـدة، كمـا جـاء علـى : عقد علاقات جديدة -

تقصد صديقتها تسكن [ تعرفت عليها): "لبيتسنة، عزباء، ماكثة في ا 33( لسان احدى المبحوثات

 ..."ولات تجي عندي وروح عندها نخرجوا خترات مع بعض jardinفي ] في اتمع المحلي

 وكـدا المـرتبطين الأصـدقاء، الـزملاء، بـين المواعيـد لتجديـد مكـان بمعـنى أن الحديقـة :التواعـد والالتقـاء -

  .عاطفيا، غيرها

إنّ زيــارة الحديقــة العامــة مــع الجــيران أو التواعــد معهــم للإلتقــاء يكــون أكثــر حــدة في شــهر رمضــان، 

للأطفـال، فالســهرات الرمضـانية لم تعـد في البيــت أو  manageوخاصـة عنـدما يـتم تــوفير حديقـة للتسـلية 

عليــه تعتــبر و . داخــل الفضــاء الســكني، بــل شملــت فضــاءات أخــرى حســب مــا أســفرت عنــه دراســتنا الميدانيــة

الحديقــة فضــاء لإحيــاء الســهرات الرمضــانية، أمــا بــاقي أيــام الســنة زيــارات الأســر إليهــا قليلــة جــدا، وتكــون 

وكلمـا زودت بحديقـة للتسـلية زاد الإقبـال عليهـا، فتصـبح فرصـة . مجملها في المساء، وفي عطلة اية الأسبوع

الحياتيـة، اجتماعيـة كانـت أو اقتصـادية معيشـية  ويكون الحوار داخل الحديقة في كل الأمـور. للعب الأطفال

وغيرها، وما يطرح بكثـرة أخبـار الجـيران والسـؤال عـن كـل الزائـرين والوافـدين إلى الحديقـة، لتفـتح ملفـات كـل 

  .منهم على ألسنة النسوة

  مدرسة الأطفال فضاء للالتقاء بين الجيران .6

التعــارف علــى الجــيران عنــد نقــل الأطفــال إلى المدرســة، فالملاحظــات الميدانيــة أثبتــت أن المدرســة  يــتم

أضــحت فضــاء للالتقــاء والمحادثــات بــين الأوليــاء، الــذين يوصــلون أبنــائهم إلى المــدارس بســبب ظــروف أمنيــة 

بين الأطفال كما تسمح المشاجرات . -الظاهرة التي انتشرت بشكل رهيب  -وخوفا من خطف الأطفال 

الأطفـــال مؤشـــر للتقـــارب : "بقولـــه نبيـــل ســـميدةبخلـــق نـــوع مـــن الرابطـــة الاجتماعيـــة، وهـــذا مـــا أشـــار إليهـــا 

وإن غياب أحد الأطفال عن المدرسة يعني وجود مشكلة فيحرص الجيران على التوجه إلى ، 28 "الاجتماعي
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تـوفي ) سـنة، متزوجـة، ماكثـة بالبيـت 48( الأسرة المتغيب طفلها للاطمئنان عليهـا، تصـرح إحـدى الوالـدات

بنتهـا تسقسـيني ومـين قولتلهـا   en faceمـين غيـّب ابـراهيم ولـدي علـى قرايـة رسـلتلي جـارتي لي ": خالهـا

، فبســبب الأطفــال أدركــت الجــارة أن جارــا اــاورة لهــا تمــر "خــالي مــات جــات تعــزيني مــع الجــارة لي تحتهــا

  .ا ومن تم زيارابمشكلة، تتطلب منها السؤال عن حاله

ســـنة، متزوجـــة، ماكثـــة  34(وتعــد المدرســـة فضـــاء لخلـــق روابـــط اجتماعيـــة مـــا يـــبرز في تصـــريح ســـيدة 

نـــدي بنـــاتي ونجيـــبهم مـــن الكـــوليج دائمـــا، وتمـــاك درت الصـــحابات، نجمـــع معـــاهم وـــدرو علـــى  "): بالبيـــت

حتى يخرجوا ولادنا علـى خترات على الوحدة ما رحوش لديارنا، نقعدو . وليت نفاجي على روحي. كلشي

فقد تجد بعض النساء تعويضا عن العلاقات بين الجيران القريبات مجالين في أخريات داخل ، "الزوج ونصف

اتمع المحلي، ثم إن الالتقاء بين النساء لم يعـد داخـل الفضـاء السـكني كمـا كـان في السـابق، بـل تعـداه إلى 

  . فضاءات أخرى

 خاتمـة  .7

مجــــالات وأنتجــــت التحـــولات الاجتماعيــــة إن نمـــط الســــكني الجديـــد خلــــق نمـــوذج علائقــــي جديـــد، 

صل والتقارب والمعاشرة الاجتماعية في امعات السكنية لخلق روابط اجتماعيـة بـين الجـيران، فالتعـارف للتوا

وتبادل الحوار، يخلق الذي يحدث في الشارع في الطريق وفي الفضاءات العمومية عن طريق الالتقاء المستمر، 

علاقــات اجتماعيــة، الــتي قـــد تتطــور وتصــل إلى الالتقـــاء داخــل الفضــاء الســـكني، ويمتــد التبــادل إلى أبعـــاده 

المتنوعة؛ وقد يقتضي كل فضاء جماعة معينة تسمى جماعة المسجد، أو جماعة الحديقة أو جماعة المقهى، أو 

  .ه الفضاءات قد تتعداها إلى داخل الفضاء السكنيجماعة المدرسة، هذه العلاقات التي تتكون داخل هذ

ويعتبر الالتقاء الذي يكون بين الجيران داخل الفضاء السكني أكثر حميمي من الالتقاءات والتواصلات 

  .الأخرى
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